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ــيطة   بلغة بس

نختصرها، 

جميــع  في 

الحالات 

ســواء خــرت 

روسيا 

في  الحــرب 

انتــصرت فيهــا، فلواشــنطن حلــف  أو  أوكرانيــا 

ــه  ــا، الا ان ــروسي في اورب ــو يتصــدى للتمــدد ال النات

في الــرق الأوســط، لــو خــرت إسرائيــل المواجهــة 

ــة،  ــات المتحــدة الامريكي ــزاء للولاي ــا ع في غــزة، ف

ــة اســراتيجية لنفوذهــا الســياسي  اذ ســتوجه ضرب

المنطقــة. في 

 

 الإدمــاج هــي مقولــة تتناولهــا الأوســاط السياســية 

ــو  ــة، وه ــة للسياســة الامريكي المؤيــدة أو المروج

تعبــر عــن مــروع اســراتيجي وضعتهــا واشــنطن 

الســعودية  أبرزهــا  المنطقــة  دول  وتشــاطرها 

ــن،  ــل والأردن والبحري ــصر وإسرائي ــارات وم والإم

ويعنــي إحــال الاســتقرار الســياسي والأمنــي في 

الــرق الأوســط، وخلــق بيئــة آمنــة لحريــة تحــرك 

ــواه  ــرن بمحت ــة الق ــروع صفق ــال. وكان م الرأس

إقامــة  في  دولار ضخهــا  مليــار   ٥٠( الاقتصــادي 

ــام  ــات ابراه ــزة( واتفاق ــة في غ ــاريع اقتصادي مش

بمعناهــا الســياسي، وتوســيعها لتشــمل دول عربيــة 

احــدى  الســعودية، هــو  رأســها  أخــرى وعــى 

ــاج.  ــة الادم ــام عملي ــية لإتم ــارات السياس المس

ــو عــى الســطح،  ــاج، يطف وبمــوازاة مــروع الادم

ــامية  ــة الإس ــروع الجمهوري ــي م ــة، وه المقاوم

في إيــران وحلفائهــا في المنطقــة مــن المليشــيات 

اليمــن  وهــي  الفاشــلة  الــدول  في  الموجــودة 

والعــراق ولبنــان وســورية. أي بــذل مســاعي حثيثة 

ــي أي  ــاج. وتعن ــة الادم ــة دون إتمــام عملي للحيلول

ــات  ــع المعوق ــة وض ــة العملي ــن الناحي ــاج م الادم

أمــام التمــدد القومــي الإيــراني بنفوذهــا الســياسي 

والاقتصــادي. 

وضــع هجــوم حــاس في الســابع مــن أكتوبــر، عصا 

غليظــة في عجلــة مــروع الادمــاج، الــذي خططت 

المتحــدة  الولايــات  في  الحاكمــة  الطبقــة  لهــا 

ــط  ــرق الأوس ــا في ال ــراتيجية له ــة كاس الامريكي

مــن أجــل الانســحاب، والتفــرغ الى احتــواء الصــن 

في المحيــط الهــادي، وكان ذلــك قبــل غــزو الــروسي 

ــا.  لأوكراني

ــاريع  ــا مش ــروسي لأوكراني ــزو ال ــل الغ ــد عط   لق

الصعيــد  عــى  الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

الاســراتيجي، وفي الــرق الأوســط تحديــدا، دفعهــا 

التموضــع مــن جديــد والعــدول عــن  لإعــادة 

الانســحاب منهــا، خشــية ان تمــأ روســيا او الصــن 

ــت  ــد أن  تداع ــة بع ــه، وخاص ــذي ترك ــراغ ال الف

حلقــة حلفــاء واشــنطن في المنطقــة وعــى راســها 

ــة  ــث لم ترضــخ للضغــوط الأمريكي الســعودية، حي

في إغــراق أســواق النفــط  العالميــة  لتخفيــض 

اســعارها لمعاقبــة روســيا عــى غزوهــا لأوكرانيــا، أو 

التعويــض عــن نفطها جــراء العقوبــات الاقتصادية، 

ــوان   ــع النفــط بالإي ــك راحــت تبي وفضــا عــى ذل

بــدل مــن الــدولار الى الصــن، وقامــت برميــم 

العاقــة مــع ايــران، وإعــادة العاقــات مــع ســوريا 

ــيا.  ــن وروس ــع الص ــراتيجية م ــات اس ــاء عاق وبن

ــا،  ــذو حذوه ــرى تح ــي الأخ ــارات ه ــدأت الام وب

ــارة  ــس، بعب ــف بريك ــا الى حل ــن انض وكا البلدي

أخــرى شــجع تمــرد روســيا، وكــر عصــا الانصيــاع 

للعــصر الأمريــي، بتدشــن عــالم جديــد يهــدد 

ــالم.  ــى الع ــي ع ــب الأمري ــة القط هيمن

وعليــه تــم إعــادة تموضــع القــوات الامريكيــة، 

وهــي عمليــة اســتباقية لاحتــواء أي تغيــر ســياسي 

يمهــد للنفــوذ الصينــي والــروسي مــن بوابــة إيــران، 

وعــى الجانــب الآخــر كان مــن أجــل توفــر حايــة 

كافيــة لإتمــام مــروع الإدمــاج. 

الى مصالــح  النظــر  يجــب  الزاويــة  مــن هــذه 

ــل  ــة إسرائي ــي لدول ــم الامتناه ــنطن في الدع واش

بحــق  جرائمهــا  جميــع  عــن  الطــرف  وغــض 

ــرة  ــوات عســكرية كب ــيد ق ــطينين، وتحش الفلس

في المنطقــة. وهنــا يجــدر الإشــارة بــان كل مــا 

يقــال عــن شــخصنة اســتمرار الحــرب في غــزة عــر 

حصرهــا بنتانياهــو رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، وانــه 

يبحــث عــن نــصر مــا بعــد الضربــة التــي وجهــت 

الصفحة الثانية

القومية عار على البشرية فعلًا!
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الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة
 وفي ظل مشروعي المقاومة والادماج في الشرق الاوسط 

سمير عادل

الحديــث  قبــل   

جريمــة  عــن 

غــزة  في  العــصر 

تشــمل  التــي 

م  ا ســتخد ا

التجويــع كوســيلة 

حــرب نتطــرق باختصــار الى اوضــاع الجــوع حــول 

. لم لعــا ا

يجــب ان يكــون واضحــا بــان كل المجاعــات في العالم 

في العقــود الاخــرة متعلقــة بالنظــام الرأســالي 

ــة  ــوى الانتاجي ــور الق ــع تط ــه. م ــه وبتناقضات نفس

ــب ان لا  ــذاء يج ــاج الغ ــى انت ــدرة ع ــة الق وخاص

تحــدث مجاعــة او مــا يســمى بانعــدام الامــن 

الغــذائي في اي بقعــة في العــالم. فحســب مؤسســات 

الامــم المتحــدة تعتــر الصراعــات العســكرية، والتغر 

ــة الاســباب الاساســية  ــات الاقتصادي المناخــي والازم

للمجاعــات. وفي العقــود الاخــرة كل المجاعــات حول 

العــالم حدثــت واســتمرت نتيجــة قــرارات سياســية 

مــن قبــل تحالفــات ودول وقــوى معينــة مثــل شــن 

الحــروب وفــرض الحصــار او تدمــر الزراعــة المحليــة 

ــخ. ــم المســاعدة في وقــت الحاجــة ال او عــدم تقدي

ان الارقــام العالميــة حــول الجــوع  مرعبــة. اعتــاداً 

عــى تقريــر منظمــة الاغذيــة والزراعــة لأمــم 

ــن  ــط 2٠22 لم يتمك ــدر في اواس ــذي ص ــدة ال المتح

3.1 مليــار شــخص مــن تحمــل تكلفــة نمــط غــذائي 

صحــي في 2٠2٠ وعــانى 2.3 مليــار شــخص في العــالم 

ــدل او  ــذائي المعت ــن الغ ــدام الام ــن انع ) 29.3%( م

ــن  ــون شــخص م ــانى 828 ملي الشــديد في 2٠21 وع

الجــوع في 2٠21. وعــاني 149 مليــون طفــل دون 

الخامســة مــن العمــر مــن ضعــف النمــو والتطــور 

بســبب النقــص المزمــن للمغذيــات الاساســية وعــانى 

ــر  ــن العم ــل دون ســن الخامســة م ــون طف 4٥ ملي

مــن مــرض الهــزال.

وقبــل غــزة كانــت هنــاك اربــع بــؤر كبــرة للمجاعــة 

في الــرق الاوســط والقــرن الافريقــي تحــدث في ان 

واحــد وهــي الســودان واثيوبيــا والصومــال واليمــن 

ــت نواجــه  ــا في وق ــادر.  وتحــدث كله ــر ن وهــو ام

ــل  ارتفــاع حــاد في اســعار الغــذاء و تقليــص التموي

لمنظــات الاغاثــة.

ــن الجــوع في العــرات  ــة م ــاك معــدلات عالي وهن

ــة،  ــو الديمقراطي ــة كونغ ــل جمهوري ــدول مث ــن ال م

تيمــور،  الســودان،  جنــوب  افغانســتان،  ســوريا، 

ــراليون،  ــار، س ــا، ميانم ــدوراس، فنزوي ــي، هن هايت

تشــاد،  مدغشــقر،  موزمبيــق  نيجريــا،  زامبيــا، 

جمهوريــة افريقيــا الوســطى وغرهــا 

ولكــن غــزة هــي حالــة خاصــة جــدا، فكــا يقــول 

اليكــس دي ووال، المديــر التنفيــذي لمؤسســة الســام 

العالمــي في كليــة فليتــر للقانــون والدبلوماســية في 

ــكل  ــدث بش ــزة تح ــة في غ ــس، المجاع ــة تافت جامع

سريــع ومكثــف وبتعمــد واضــح، اذ ليــس للوضــع في 

غــزة مثيــل منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.

ــم  ــة لأم ــة« التابع ــة المجاع ــة مراجع ــت »لجن قال

المتحــدة وهــي لجنــة مســتقلة ومحايدة مــن الخراء  

في اواســط ديســمر 2٠23 بــان غــزة في وضــع كارثي 

و ســوف تواجــه المجاعــة مــع بدايــة شــباط بــدون 

وقــف اسرائيــل لــكل عملياتهــا العســكرية والســاح 

بعمليــات اغاثــة انســانية متكاملــة دون اي عائــق.

ــول  ــف المرحــي لأمــن الغــذائي المقب ــا للتصني  وفق

دوليــا لتحديــد مســتوى الامــان الغــذائي لأفــراد 

لانعــدام  مراحــل  خمســة  هنــاك  والمجتمعــات 

الامــن الغــذائي اي الجــوع وهــي 1- الامــان الغــذائي 

ــذاء 2- الامــان الغــذائي  حيــث لا يوجــد نقــص غ

المهــدد، اي وجــود نقــص غــذاء خفيــف 3- انعــدام 

ــص في  ــاك نق ــة، هن ــدل- الازم ــذائي المعت ــن الغ الام

الطعــام والتغذيــة4- انعــدام الامــن الغــذائي الحــاد 

-الطوارئ-نقــص حــاد في الطعــام والتغذيــة ويحتــاج 

النــاس الى تدخــل عاجــل ٥-الكارثــة او المجاعــة 

ــن ونســبة الاطفــال  حســب نســبة الســكان المتأثري

ــص  ــن نق ــون م ــث يعان ــخ حي ــات ال ــدد الوفي وع

ــة ويواجهــون خطــر  حــاد جــدا في الطعــام والتغذي

ــاة. الوف

 حســب مؤسســات الامــم المتحــدة تعــرف المجاعــة 

بانهــا درجــة مــن الجــوع تواجــه في مــا لا يقــل عــن 

2٠% مــن الاسر نقصــا شــديدا في الغــذاء ويعــاني 

3٠% مــن الاطفــال عــى الاقــل ســوء التغذيــة الحــاد 

ــن  ــن ب ــا م ــاة يومي ــي وف ــن حالت ــر م ــدث اك وتح

كل 1٠ الاف شــخص بســبب الجــوع او نتيجــة ســوء 

التغذيــة والمــرض.

 

ــة  ــة مراجع ــت » لجن ــف قال ــذا التصني ــب ه حس

مجاعة في غزة، جريمة العصر!
توما حميد
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أفكار الطبقات الحاكمة ليست افكارنا!
 عادل أحمد

كتــب كارل ماركــس في الأيدولوجيــة الألمانيــة 

والبيــان الشــيوعي ، بــان الأفكار الســائدة في 

كل مجتمــع هــي أفــكار الطبقــات الحاكمــة. 

عملــتْ الطبقــة الرجوازيــة طــوال تاريخهــا 

اعتــاداً عــى هــذه الحقيقــة وبــكل وعيهــا 

ــدة  ــات المضطه ــى الطبق ــر ع ــة التأث ــائل الممكن ــكل الوس ــدة وب جاه

وقمعهــا مــن اجــل حايــة مصالحهــا …

اليــوم تقــوم الطبقــة الرجوازيــة بــكل وعيهــا الســياسي وبخطــط دقيقــة 

و مدروســة وبتخصيــص الإمكانــات التقنيــة والماليــة  الكبــرة والمحرفــن 

ــه  ــا كتب ــق م ــن اجــل تحقي ــة م والخــراء النفســين ومؤسســات ضخم

ــع،  ــود في المجتم ــي تس ــكار الت ــة الاف ــن طبيع ــس ع ــه مارك ــا فهم وم

ــائدة في كل  ــكار الس ــي الأف ــة ه ــة الرجوازي ــكار الطبق ــون أف وان تك

ــة  ــوم ليســت كــا هــي في بداي ــة الي ــة الرجوازي ــا. ان الطبق مجتمعاتن

نشــؤها وانمــا تعلمــت واخــذت التجــارب مــن الثــورات والاحتجاجــات  

ــع. ان  ــة في المجتم ــة والمحروم ــة العامل ــة للطبق ــات الاجتاعي والانقاب

ــدرس نقــاط  ــب وت ــع الجوان ــل  مــن جمي ــورات تحل كل الاحــداث والث

ضعفهــا وقوتهــا وكذلــك تــدرس الرجوازيــة الاحتــالات والامكانيــات في 

ــة  ــكام أوضــح خرجــت الطبق ــع. أي ب ــن حــركات المجتم ــة م كل حرك

الرجوازيــة مــن كل الثــورات والانقابــات حتــى الان  بإمكانــات هائلــة، 

وتجــارب وخــرة توظفهــا في مواجهــة الطبقــات المضطهــدة. ان وســائل 

الاعــام، والمــدارس والمؤسســات التعليميــة والمؤسســات الفنيــة وحتــى 

ــح  ــة المصال ــيخ وخدم ــخر في ترس ــة تس ــة المختلف ــات الجاهري المنظ

الطبقيــة الرجوازيــة مثلهــا مثــل المــال والمصــارف والمصانــع والأســواق… 

والــخ.

ان جوهــر مقولــة ماركــس هذه، يمكن لمســه بوضوح في الأوضــاع العالمية 

والأزمــات الاقتصاديــة والسياســية الحاليــة وخاصــة في الصراعــات الدائرة 

في الــرق الأوســط وفي العــراق وإيــران وفي الحــرب الأوكرانية-الروســية 

وفي الــصراع الصينــي – الأمريــي في تايــوان والبحــر الصــن الجنــوبي  و… 

ان الطبقــة الرجوازيــة بــكل اختافاتهــا تبــث رؤيتهــا الطبقيــة عــن هذه 

المشــاكل عــر مؤسســاتها الإعاميــة ومحلليهــا السياســين والاقتصاديــن 

ــات  ــرات والرواي ــكار والتفس ــذه الأف ــن وان ه ــن والاجتاعي والاكاديم

تصبــح الســائدة في مجتمعاتنــا التــي ترســم صــورة مختلفــة جــدا عــن 

اصــل وحقيقــة المشــاكل . ان كل المشــاكل في العــراق مــن صراعــات بــن 

الأحــزاب الدينيــة والقوميــة  وبــن المحافظــات والإقاليــم وبــن أمريــكا 

ــداء  ــة الع ــن زاوي ــران م ــع اي ــكا م ــا صراع  أمري ــرح كانهّ ــران  تط واي

عــى اســاس دينــي اوشــخصي او بســبب الاختــاف في » القيــم« و »نمــط 

الحيــاة« او الموقــف مــن » حقــوق الانســان«  وليــس كــصراع عــى إيجاد 

متطلبــات عمــل الرأســال والاســتثارات وتحقيــق الاربــاح. ليــس خافيــا 

ــن  ــم م ــلطة بدع ــاءت إلى الس ــة ج ــامية الإيراني ــة الإس ــان الجمهوري ب

ــة  ــكا والغــرب وان الأحــزاب الإســامية الشــيعية والســنية والقومي أمري

العربيــة والكرديــة جــاؤوا الى الســلطة بدعــم مــن أمريــكا والغــرب وان 

داعــش والتيــارات الإســامية مرجعهــا الأصــي أمريــكا والغــرب.

حــاس  بــن  بانــه صراع  الإعــام  في  الصــورة  تظهــر  فلســطن  وفي 

الإرهابيــة المعتديــة واسرائيــل، الدولــة الديموقراطيــة التــي تدافــع عــن 

نفســها ويتــم اخفــاء المســالة الاصليــة وهــي ان اصــل وجــود إسرائيــل 

ووحشــيتها المدعومــة بشــكل واضــح مــن قبــل أمريــكا والغــرب ووجــود 

ــوص  ــن اللص ــوة ب ــوازن ق ــة ت ــو نتيج ــة ه ــا في المنطق ــاس وغره ح

ــكل  ــة بش ــاس مدعوم ــة ح ــة. ان حرك ــروات المنطق ــب ث ــة لنه العالمي

قــوي مــن قبــل قطــر، وان قطــر نفســها محميــة بشــكل قــوي مــن قبــل 

أمريــكا وتوجــد اكــر قاعــدة عســكرية أمريكيــة فيهــا. ولكــن الروايــات 

ــة فلســطن وان  ــة هــي الســائدة عــن قضي ــة وخاصــة الغربي الرجوازي

ــة. ــة الرجوازي ــول الطبق ــول تبقــى في نطــاق حل ــع الحل جمي

ــان الصــن تهــدد الامــن القومــي الأمريــي والغــربي  ان  رســم تصــور ب

ــة  ــة الغربي ــة الرجوازي ــة  الطبق ــا رؤي ــي أيض ــة ه ــدد الديمقراطي وته

للــصراع يدفــع بــه لاخفــاء حقيقيــة الــصراع الحقيقــي الــذي يشــتد مــع 

بــروز وتعاظــم الــدور الصينــي في نهــب العــالم مــن خــال اســتثاراتها 

والتــي تمكنــت مــن إزاحــة الــدور الأمريــي والاوربي قليــا لنهــب ثــروات 

ــن  ــد ب ــيم جدي ــروز تقس ــة  وب ــيوية والاتيني ــة والآس ــدول الافريقي ال

اللصــوص لنهــب الشــعوب العالميــة ، وحقيقــة ان الصــن تطالــب اليــوم 

بحصــة اكــر مــن الكعكــة. وان اصــل الــصراع هــو النهــب وليــس الامــن 

القومــي كــا تدعــي أمريــكا والغــرب. 

وفي التعليــم والربيــة، في القانــون وحتــى في الاعــال الخدميــة  والتقاليد 

المارســات اليوميــة والنظــرة التــى الانســان والطبيعــة والعمــل الحيــاة 

والرفيــه والاســتهاك وعــرات الجوانــب الاخــرى تســيطر عليهــا أفــكار 

ــام  ــة النظ ــب طبيع ــكان وحس ــة في كل م ــة الحاكم ــة الرجوازي الطبق

الحاكــم. ان وجــود أفــكار وايديولوجيــات ووجود تصــورات واراء مختلفة 

ــال. في  ــة الم ــن اجــل خدم ــا م ــة الانســان وانم ــن اجــل خدم ليســت م

حــن ان الأفــكار الإنســانية  والأفــكار والأعــال التــي تخــدم الإنســانية 

ــا  ــا بانه ــة ان تبينه ــة الرجوازي ــكل الأشــكال وتحــاول الطبقي تحــارب ب

أحــام وخيــالات وهميــة لــن تتحقــق أبــدا.

ان افكارنــا وحيــز تفكرنــا تحــدد مــن قبــل الطبقــة الســائدة. ان 

ــة  ــئ في رؤي ــل كل ش ــو قب ــة ه ــة الرجوازي ــكار الطبق ــن اف ــرر م التح

وجــود الطبقــات والــصراع الطبقــي بشــكل موضوعــي وواقعــي ورؤيــة 

الجاهــر المحرومــة مــن العــال والكادحــن كطــرف في هــذا الــصراع 

ورؤيــة معناتهــم ونضالهــم مــن اجــل ضــان المعيشــة. أي رؤيــة العــالم 

ــة. هــذه  والسياســة والاقتصــاد والمجتمــع مــن منظــور الطبقــة العالي

ــة. ــة الاشــراكين والأحــزاب العالي ــة الإنســانية ومهم هــي مهم

في  تــضرب  التــي  والمــرج«  »الهــرج  أوضــاع  في 

المقابــل  والقصــف  القصــف  أوضــاع  المنطقــة، 

بــن القــوى المليشــياتية وأمريــكا واسرائيــل و... 

قصفــت ايــران باكســتان، زعمــت باكســتان ان 

ــف،  ــذا القص ــة ه ــوا  ضحي ــال ذهب ــن وأطف مدني

وردّت بقصــف مقابــل عــى ايــران التــي صرحــت 

ــب هــم »مــن  ــان مــن اصي باســتخفاف وتهكــم ب

ــاس  ــن، أن ــاس اخري ــك! أن ــس ثمــة مشــكلة في ذل جنســيات اخــرى«! أي لي

»غــر ايرانيــن«! اي طالمــا هــم كذلــك، فــا يوجــد مــا يعكــر مــزاج الســلطة.

يتجــى في هــذا الــرد عمــق وبشــاعة النظــرة القوميــة والتعامــل والاســتعاء 

ــن«  ــاء »الاخري ــد ان دم ــزة« و«مهمــة«، بي ــاء »شــعبنا« »عزي ــي. دم القوم

ــة  ــو قيم ــرة: عل ــة كب ــة كذب ــا ثم ــى هن ــن حت ــة. ولك ــة القيم ــي عديم ه

»الــدم الايــراني« مقارنــة بـ«الــدم الأجنبــي«!! ان هــذه كذبــة صلفــة. فنظــام 

الجمهوريــة الاســامية في ايــران نظــام الاعدامــات والقتــل الجاعــي، نظــام 

ــة  ــوق المدني ــط الحق ــادرة ابس ــام مص ــل، نظ ــالات والقت ــروب والاغتي الح

والسياســية، نظــام »مفاتيــح الجنــة«* وإغتصــاب الســجينات الباكــرات قبــل 

إعدامهــن**. ولكــن، وكــا بينــت التجربــة لقــرون مديــدة، ان مــن ترخــص 

ــص  ــاً برخ ــره مقدم ــم أم ــد حس ــرى« كان ق ــيات الاخ ــاء »الجنس ــه دم علي

دمــاء »شــعبه«!

انهــا نظــرة فاشــية صرف. نظــرة »تفــوق« و«تميّــز« و«أفضليــة« و«إســتعاء«  

قســم مــن البــر عــى اخــر. أفضليــة ليســت معلومــة مررهــا ولا أســاس 

واقعــي لهــا. ان هــذا هــو الخيــط المشــرك الــذي يجمــع كل الهويــات ســواء 

أكانــت قوميــة أم دينيــة أم طائفيــة أم عشــائرية أم عرقيــة. فانــا لا أعــرف 

ــك مــن مــدن العــراق عــى  ــة أو تل ــا هــو فضــل عشــرة في هــذه المدين م

البريــة مثــاً؟! علمهــا؟! فهمهــا؟ّ! ابتكاراتهــا؟! علومهــا؟ ان لم يكــن إشــاعة 

ــائر  ــدن، كس ــذه الم ــد! ان ه ــات والتقالي ــم والأخاقي ــاعر والقي ــط المش أح

ــة  ــب فكري ــزات ومكاس ــخصيات ومنج ــخ وش ــة بتاري ــالم، مفعم ــدن الع م

واجتاعيــة قيّمــة، ولكــن ليــس للعشــرة أو الديــن أو القوميــة ربــط بهــذه 

المنجــزات! 

ــائرية،  ــة والعش ــة والطائفي ــة والقومي ــات الديني ــائر الهوي ــات، س  ان الهوي

تســتند الى اســاس وجــذر واحــد، أفضليــة قســم مــن البــر عــى الاخريــن. 

لــدى »الســني«، أفضليــة وتقــدم »الســني« عــى »الشــيعي«، ولــدى القومي 

ــة  ــائري أفضلي ــدى العش ــرك«، ول ــر ال ــى »غ ــرك« ع ــة »ال ــركي، افضلي ال

عشــرته الخاصــة عــى ســائر العشــائر وقــس عــى هــذا. ان الهويــات هــي 

ــة«  ــم خــر أم ــار« و«كنت ــه المخت ــي روجــت لـ«شــعب الل ذات النظــرة الت

و«تفــوق العــرق الالمــاني« و...غرهــا.  ولا تعيــش الهويــة دون »خلــق عــدو 

ــى  ــارج أو ع ــا« في الخ ــن له ــداء مربص ــش دون »اع ــا. لا تعي ــي« له وهم

الحــدود او... ان الهويــات هــي نزعــة معاديــة للبــر ومقسّــمة للبــر عــى 

أســاس الهويــات المعنيــة الزائفــة والمختلقــة لأنــاس لهــم مصلحــة مــن وراء 

ذلــك. 

ــن  ــد م ــداف هــي بالض ــل أه ــن أج ــر م ــن الب ــة م ــد جاع ــة توح الهوي

الأغلبيــة الســاحقة لهــذه الجاعــة. إنهــا مهمــة مــن أجــل الحــروب 

ــة، مــن أجــل توســيع ســلطة  و«الغــزو« و«الصراعــات« والســيطرة والهيمن

وثــروة قســم، الطبقــات والهيئــات الرجوازيــة الحاكمــة، عــى حســاب حيــاة 

ودمــاء الاغلبيــة الســاحقة. والهويــات مهمــة كلحمــة لاصقــة لهــذا الحشــد 

ــم الشــيعة« و«الشــيعة هــي  ــرى الى مَ أدت شــعارات »ظل الجمعــي. أ لم ن

ــذه  ــة ه ــت وبحج ــات تح ــة جاع ــن هيمن ــراق م ــخ في الع ــة« وال الاغلبي

ــه في  ــه وإغراق ــا لروات ــع ونهبه ــى المجتم ــة ع ــة والمخادع ــة المغرض اليافط

ــح؟!  ــك المصال ــن أجــل تل ــات دم  م حام

*مفتــاح الجنــة: إبــان الحــرب العراقيــة الايرانيــة، لجــأت الجمهوريــة 

الاســامية الى تكتيــك غســل دمــاغ الاطفــال الفقــراء بوضــع »مفاتيــح الجنة« 

ــة  عــى رقابهــم وإقتحامهــم لحقــول الالغــام وتفجرهــا باجســادهم الطري

كوســيلة »مجانيــة« لتفجــر الالغــام. اشرف عــى عمليــة تجييــش الاطفــال 

هــذه خامنئــي نفســه. 

** هنــاك نظريــة »فقهيــة« اجراميــة لانظمــة قمــع الجمهوريــة الاســامية 

ــن  ــدام لان بقائه ــات بالاع ــذراوات المحكوم ــران تقــي باغتصــاب الع في اي

عــذراوات تدخلهــن للجنــة المزعومــة!! وهــي مكافئــة »جنســية« لرجــالات 

الديــن والمجرمــن والقتلــة!   

القومية عار على البشرية فعلًا!
فارس محمود
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لــه ولدولــة إسرائيــل في الســابع مــن أكتوبر،وانــه يخــاف بمحاكمته في 

اليــوم الثــاني مــا بعــد حــرب غــزة، وبــان بايــدن اغلــق التلفــون بوجه 

ــت  ــزة، والبي ــن في غ ــل المدني ــه في قت ــدم مبالات نتنياهــو بســبب ع

ــل  ــخ، فأق ــة.. ال ــة الاسرائيلي ــة اليميني ــن الحكوم ــض غاضــب م الأبي

ــة  ــة هزيل ــن مرحي ــر م ــد أك ــج، ولا تع ــه بالتهري ــن وصف ــا يمك م

للتضليــل والضحــك عــى الذقــون للتمويــه عــن اســراتيجية الإدارة 

الامريكيــة في الدعــم الامــروط لإسرائيــل. وهــا هــي ترفــض مقــرح 

جزائــر في إيقــاف الحــرب في غــزة داخــل مجلــس الأمــن. أي بشــكل 

اخــر نقولهــا، فبقــدر حاجــة إسرائيــل للنــصر، بنفــس القــدر تحتــاج 

الإدارة الأمريكيــة الى النــصر، وتؤكــده تصريحــات جميــع المســؤولن 

في الإدارة الامريكيــة عــن حتميــة هزيمــة حــاس، مــع الاخــذ بنظــر 

الاعتبــار ذرف دمــوع تماســيح عــى إبــادة المدنيــن لطمــس ماهيــة 

التصريحــات  تتجــاوز  لا  مواقــف  وإبــداء  الامريكيــة،  السياســة 

ــة.  ــة والدعائي الإعامي

ــة  ــدة الامريكي ــات المتح ــى الولاي ــرض ع ــر ف ــن أكتوب ــابع م ان الس

صياغــة اســراتيجية جديــدة في الــرق الأوســط ، وعجــل قتــل ثــاث 

ــن  ــن م ــن والعري ــرج 22 في الأردن في الثام ــن في ب ــود أمريكي جن

شــهر كانــون الثــاني مــن تنفيذهــا بشــكل عمــي، وعــر عنهــا كاتــب 

العمــود في صحيفــة )نيويــورك تايمــز( تومــاس فريدمــان وهــو أحــد 

مهنــدسي السياســة الامريكيــة والمقــرب جدا مــن إدارة بايــدن ودوائر 

ــال في  ــث ق ــة، حي ــدة الامريكي ــات المتح ــة في الولاي ــة الحاكم الطبق

مقالــه المعنــون ) عقيــدة بايــدن في الــرق الأوســط بــدأت تتبلــور(  

ــم  ــتتمحور بتحجي ــط س ــرق الأوس ــة في ال ــة الامريكي ــأن السياس ب

حلفــاء إيــران مــن المليشــيات عــر قتــل قادتهــا وضربهــا في المنطقــة، 

ــة فلســطينية )  ــراف بدول ــف، والاع ــل دون توق ــدأت بالفع ــد ب وق

وبغــض النظــر عــن جديتهــا(، وإتمــام عمليــة الإدمــاج كــا ســموها 

عــر تأســيس حلــف مــن الموقعــن عــى اتفاقــات ابراهــام والســلطة 

الفلســطينية والســعودية. 

السياســة  او  بايــدن  عقيــدة  الاخــر، ســاهمت  الجانــب  وعــى 

ــران، وبــدأت  ــدة، بفــرض الراجــع خطــوة عــى إي ــة الجدي الامريكي

تتبنــى نــرة التهدئــة بعــد ان كانــت تلــوح بالتصعيــد بعــد الســابع 

مــن أكتوبــر وبــان الهجــوم الــري عــى غــزة ستشــعل حــرب اقليمية، 

في حــن ومــن لبنــان أيضــا قبــل ايــام صرح وزيــر خارجيــة إيــران بــأن 

الحــرب ليســت هــي الحــل، وان إيــران لا تريــد الحــرب وحــرب غــزة 

ــران الطــرف  ــك غضــت إي بحاجــة الى حــل ســياسي. وأبعــد مــن ذل

ــكا لقــادة  ــال التــي قامــت بهــا إسرائيــل وأمري ــات الاغتي عــن عملي

ــه والمليشــيات التابعــة لهــا في ســورية والعــراق  حــاس وحــزب الل

وضرب مقراتهــم وتوســيع رقعــة اســتهداف الحوثيــن في اليمــن. وقــد 

لاقــت تصريحــات اللهيــان ارتيــاح في عــدد مــن الأوســاط الإسرائيليــة.

بغــض النظــر عــن ايــة اســراتيجية امريكيــة او إيرانيــة في المنطقــة، 

فالقضيــة الفلســطينية أثبتــت انهــا برميل بــارود، لا توقيــت لانفجاره 

في حــال عــدم حلهــا. وقــد بــن الســابع مــن أكتوبــر ان أي اســتقرار 

في المنطقــة بالمعنــى المطلــق، لا يمكــن الحديــث عنــه دون تأســيس 

دولــة فلســطينية مســتقلة، ومــن الحاقــة انتظــار هــذا الحــل يــأتي 

مــن الداخــل الإسرائيــي، فالثقافــة الســائدة والعقليــة الموجــودة كــا 

يعلمنــا ماركــس هــو انعــكاس للطبقــة الحاكمــة، والطبقــة الحاكمــة 

في إسرائيــل هــي نازيــة وعنصريــة بامتيــاز. 

ــالم  ــز الع ــي ته ــة الت ــات العظيم ــد الاحتجاج ــل بي ــاح الح ان مفت

ــد العــالم المتمــدن والإنســاني،  مــن أجــل وقــف الحــرب في غــزة، بي

وبيــد الضغــط عــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب بالكــف 

ــا وراء هــذا  ــي م ــي تخف ــل وفضــح سياســاتها الت عــن دعــم إسرائي

ــة نموذجــا  الدعــم الامــروط، لقــد كانــت محكمــة العــدل الدولي

في وضــع إسرائيــل ولأول مــرة بالتاريــخ في قفــص الإدانــة والمحاســبة، 

وقــد يكــون أيضــا اجتــاع الريــاض الاخــر الــذي ضــم مــصر وقطــر 

والأردن والإمــارات والســلطة الفلســطينية الى جانــب الدولــة المنظمة 

ــى  ــة ع ــدة وجدي ــط جدي ــة ضغ ــعودية، ورق ــي الس ــاع وه لاجت

إسرائيــل للكــف عــن مارســاتها الوحشــية، وخطــوة نحــو تأســيس 

ــة فلســطينية مســتقلة.  دول

الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الامريكية الجديدة
سمير عادل

مجاعة في غزة....
توما حميد

المجاعــة« إن كل ســكان غــزة وعددهــم 2.3 مليــون نســمة كانــوا 

يواجهــون في ديســمر مســتويات جــوع في مرحلــة الازمــة، او الطــوارئ 

ــوم. ــد كل ي ــة يتزاي ــر المجاع ــة وخط او الكارث

 

وأن هــذه النســب كانــت الأكــر المســجلة عــى الإطــاق عــى مســتوى 

ــاء  ــون الم ــائش ويرب ــزة الحش ــكان غ ــن س ــأكل آلاف م ــالم. اذا ي الع

الملــوث للبقــاء عــى قيــد الحيــاة.

ــة شــباط 26 % مــن ســكان غــزة   ــول  بداي ــان بحل ــة ب وتوقعــت اللجن

ســيواجهون جــوع شــديد اي هــم في مرحلــة الكارثــة  او المجاعــة و٥3% 

في الطــوارئ اي ثاثــة اربــاع الســكان هــم في وضــع الطــوارئ والكارثــة. 

ــن ديســمر  ــاك خطــر حــدوث مجاعــة في غضــون ســتة اشــهر م وهن

ــد يمــوت في  ــون انســان ق ــر مــن نصــف ملي ــان اك ــع الخــراء ب ويتوق

ــة  ــة الصحي ــاء والرعاي ــذاء والم ــد الغ ــم تقيي ــهر اذا ت ــتة اش ــون س غض

والــصرف الصحــي بالطريقــة التــي تقــوم بــه اسرائيــل.

وهنــاك دلائــل واضحــة بــان اسرائيــل تســتخدم التجويــع كأســلوب مــن 

اســاليب الحــرب وهــي جريمــة حــرب يعاقــب عليهــا القانــون الــدولي.

 واذا كان اثبــات جريمــة الابــادة الجاعيــة يتطلــب اثبــات وجــود النيــة 

ــع كأســلوب مــن  هــذا الامــر ليــس مهــا في جريمــة اســتخدام التجوي

اســاليب الحــرب.

حســب قانــون جرائــم الحــرب تعــرف جريمــة تجويــع الســكان المدنيــن 

ــول الى  ــن الوص ــم م ــرب، “حرمانه ــاليب الح ــن اس ــلوب م ــدا كأس عم

ــك  ــا في ذل ــاة بم ــد الحي ــى قي ــم ع ــا لبقائه ــى عنه ــي لا غن ــياء الت الأش

ــذاء  ــن الغ ــكان م ــان الس ــمل حرم ــانية”. اي تش ــة الانس ــة الاغاث اعاق

ومصــادر الغذائيــة والــدواء، والعنايــة الطبيــة والمــأوى. ويقــوم الجيــش 

الاسرائيــي والمســتوطنن بــكل هــذه الاعــال مــن حرمــان الســكان مــن 

الغــذاء والميــاه والوقــود  والــدواء مــن خــال تدمــر المناطــق الزراعيــة، 

تدمــر البنيــة التحتيــة الاساســية بمــا فيــه تدمــر المخابــز، المستشــفيات، 

ــول  ــى دخ ــة ع ــود صارم ــرض قي ــي وف ــف الصح ــادات والتصري العي

المســاعدات الانســانية الى غــزة بمــا فيــه الغــذاء والمــاء والــدواء والوقــود 

للمايــن مــن المحاصريــن في غــزة والذيــن يعانــون تحــت اشــهر مــن 

القصــف الهمجــي.

ــل  ــن قب ــد ان حــذرت م ــى بع ــم حت ــل تســتمر في هــذه الجرائ اسرائي

»لجنــة مراجعــة المجاعــة« بــان الاعــال التــي تقــوم بهــا ســوف تــودي 

ــة باتخــاذ  ــا محكمــة العــدل الدولي ــى بعــد ان امرته الى المجاعــة وحت

ــة المدنيــن. ــة لحاي ــة الطارئ الاجــراءات الموقت

 

ــوم  ــار الي ــكرية والحص ــا العس ــل عملياته ــت اسرائي ــو أوقف ــى ول وحت

ســوف يمــوت الاف مــن ســكان غــزة بســبب اثــار المجاعــة ومســتويات 

ــوث  ــاء المل ــبب الم ــراض بس ــرض لأم ــة والتع ــوء التغذي ــن س ــة م عالي

ــاسي. ــأوى والتعــرض الى الطقــس الق ــة الم والاكتظــاظ الســكاني وقل

 

ــن  ــلوب م ــع كأس ــتخدام التجوي ــة اس ــق بجريم ــا يتعل ــا، في ــا قلن ك

اســاليب الحــرب اثبــات النيــة ليــس مهــا. اذ يمكــن التســبب بالمجاعــة 

بشــكل متعمــد او كنتيجــة عرضيــة لعمــل مــن اجــل هــدف اخــر مثــل 

ــبب  ــي تس ــة الت ــون الجه ــدو« وتك ــة او »الع ــاع المقاوم ــع واخض قم

بالمجاعــة مذنبــة في كلتــا الحالتــن. ان اســتمرار إسرائيــل بنفــس 

ــؤدي الى  ــان هــذه الاعــال ســوف ت ــر ب ــن التحذي الاعــال بالرغــم م

خلــق ظــروف الحيــاة التــي ســوف تــؤدي الى قتــل اقســام كبــرة مــن 

ســكان غــزة، يجعــل اسرائيــل مذنبــة بغــض النظــر عــن النيــة. فإسرائيــل 

تخلــق هــذه الظــروف عــن علــم، اذ لا يمكــن التســبب بالمجاعــة عــن 

ــا لم  ــاء بانه ــل الادع ــن لاسرائي ــى اخــر، لايمك ــة. اي بمعن ــق الصدف طري

ــق  ــة في خل ــا ني ــن له ــه  لم يك ــة كأســلوب حــرب لأن تســتخدم المجاع

ــصراع.    ــت بســبب ال المجاعــة والمجاعــة حدث

 

ــة في  ــبب في المجاع ــة في التس ــة  ومذنب ــا متورط ــكا واورب ــا ان امري ك

ــن  ــكرية م ــال العس ــف الاع ــدي لوق ــكل ج ــعى بش ــا لاتس ــزة لانه غ

قبــل اسرائيــل بــل الاكــر مــن ذلــك ســاعدتها في خلــق هــذه الظــروف. 

ــع  ــدم«  المتب ــدأ »لا الن والأســوأ مــن هــذا لقــد تخــى الغــرب عــن مب

في مناطــق اخــرى تشــهد المجاعــة مثــل الصومــال مثــا، حيــث تعمــل 

ــرات  ــوأ التقدي ــاس اس ــى اس ــدة ع ــم المتح ــات الام ــدول و مؤسس ال

ــن اجــل  ــوال او المســاعدات م ــر بعــض الام ــؤدي الى تبذي ــد ت ــي ق الت

ــب ســلطات لاتتفــق  درء الأســوأ وعــى اســاس العمــل مــع او الى جان

ــاس« في  ــة »ح ــة« او حرك ــباب الصومالي ــة الش ــل »حرك ــا اي مث معه

حــال عــزة.  اذ قــام الغــرب بقطــع التمويــل عــن »ألأونــروا«  بمجــرد ان 

اسرائيــل اتهمــت 12 مــن اعضائهــا بالتــورط في احــداث 7 اكتوبــر حتــى 

قبــل اجــراء اي تحقيــق.

 

ــون المســاعدات  ــل ويســلحونها و يمنع ــون اسرائي ــن يدعم هــؤلاء الذي

ــون في هــذه  ــروا هــم مذنب ــل الاون ــق وقــف تموي الانســانية عــن طري

الجريمــة بشــكل واضــح. 

ــاد  ــس الاعتق ــزة لي ــرب تجــاه غ ــف الغ ان الســبب الاســاسي وراء موق

الدينــي او تأثــر اللوبي الصهيوني او الشــعور بالذنب نتيجة الهولوكســت 

ــالي  ــام الرأس ــل النظ ــات عم ــو آلي ــل ه ــل، ب ــذه عوام ــت ه وان كان

ــأزم بحاجــة الى  ــه بســبب نظــام رأســالي مت ــة. ان ــة الامريالي في مرحل

اخضــاع اجــزاء واســعة مــن العــالم والابقــاء عــى ايــدي عاملــة رخيصــة 

في وقــت هنــاك صراع بــن القــوى الامرياليــة عــى النفــوذ والغــرب في 

صراع مريــر للمحافظــة عــى موقعــه مقابــل الاقطــاب الاخــرى. تعتــر 

اسرائيــل احــدى القــاع التــي تســتخدم مــن قبــل الغــرب للمحافظــة 

عــى نفــوذه في صراعــه ضــد الاقطــاب الاخــرى.  لقــد كشــفت مأســاة 

ــدم  ــة  وع ــاء وازدواجي ــالي وري ــام الرأس ــن كل النظ ــة تعف ــزة درج غ

اخاقيــة الطبقــة الحاكمــة في الغــرب.  ان كارثــة غــزة  ســتكون محطــة 

اخــرى مهمــة في مســرة ســقوط الغــرب مــن الموقــع الــذي احتلــه في 

ظــل النظــام الرأســالي عــى مــدى القــرون الاخــرة.    
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ــن  ــع م ــم واس ــل قس ــادي، لا يتعام ــالم الم ــر الع ــون: في تفس اللاديني

ــة، ويلجــأ  ــة ولا مــع البراهــن العلمي ــق الموضوعي ــاس مــع الحقائ الن

ــاذا؟ ــة. لم ــات الديني ــالات والخراف ــك الى الخي ــن ذل ــدلاً م ب

كــورش مــدرسي: إن هــؤلاء النــاس قســان. انهــا، اي الخرافــات الدينية، 

»مصــدر رزق« البعــض منهــم. يكســبون لقمــة عيشــهم هــم أنفســهم 

عــر هــذا الســبيل. إن هــذا القســم، الأول، هــم المــالي وطلبــة الديــن 

او القساوســة والأســاقفة والكهنــة، أمــا القســم الاخــر، فهــي الجاهــر 

المســتهلِكة لنتاجــات القســم الاول. إن التوجــه للديــن في أولائــل 

ــوم  ــن ليــس ناجــاً عــن الجهــل. إذ غــدا الي القــرن الحــادي والعري

ــون  ــوء الك ــة نش ــطحة وان قص ــر مس ــة غ ــرة الارضي ــاً ان الك معلوم

هــي خاطئــة، اذ تبــن خطــأ نشــوئها في ســبعة ايــام وغــر ذلــك. ليــس 

الجهــل بظاهــرة فرديــة. نعــم، إن هنــاك إنســان جاهــل. ولكــن حــن 

تتحــدث عــن الديــن، فانــك تتحــدث عــن الجهــل بابعــاد اجتاعيــة. 

ــن  ــه يمك ــة، وان ــرء ان الارض كروي ــدى كل ام ــاً ل ــح معلوم ــد اصب لق

تاخــر الوفــاة اســتناداً الى العلــم أو يمكــن معالجــة الامــراض بالــدواء. 

ــب  ــه يذهــب للطبي ــاً، فان ــر انســان تدين ــى اذا اصــاب المــرض اك حت

ــداً،  ــة. واذا كان وضعــه المــادي جي ــل القــس او شــيخ او مــا القري قب

فانــه يركــب الطائــرة للذهــاب للعــاج. إن كان الشــعور بالقهــر أمــام 

ــاس  ــون أس ــعه أن يك ــا كان بوس ــة م ــل قديم ــة في مراح ــوى الطبيع ق

إيمــان الانســان بالديــن، فــان هــذا لايصــح اليــوم. إذ يعــرف الانســان 

ــه. إذ يمكــن  ــة النفــس من ــزال، وكيــف يمكــن صيان كيــف يحــدث الزل

ــؤ بالطوفــان وزخــات المطــر وغرهــا جميعــاً. التنب

إن مــرر لجــوء الانســان للديــن هــو اجتاعــي. ان قهــر الانســان امــام 

ــه  ــدر توج ــاس ومص ــو أس ــة ه ــت الطبيعي ــة وليس ــوى الإجتاعي الق

الانســان نحــو الديــن. ان مــرر لجــوء الانســان للديــن اليــوم هــو ليــس 

الجهــل العلمــي. ان الســبب هــو ذات الســبب الــذي يدفــع الانســان 

ــواد المخــدرة. مــن الواضــح ان اللجــوء للمــواد المخــدرة  ــان والم لادم

ــد  ــه يعــرف. بي ــن. ان ــة المدمــن بــضرر الهروي هــو ليــس عــدم معرف

انــه لا يــولي أهميــة لهــذه المعلومــات. يلتجــأ النــاس للديــن كي يضفــوا 

ــم  ــم وموته ــى لحياته ــدوا معن ــة، كي يج ــم الخاوي ــى حياته ــى ع معن

ومرضهــم هــم وأعزائهــم. يكســبون نوعــاً من التوهــم بالاقتــدار بالتأثر 

عــى أحــداث عالمهــم، نوعــاً مــن مصــدر للوعــد بالحيــاة في عــالم اخــر 

يمكنهــم فيــه التمتــع بوفــرة الأكل والغــذاء وجنــس لا محــدود ويحــب 

النــاس فيــه بعضهــم بعــض.

إن قســاً مهــاً مــن أنــاس العــالم، اغلبيتهــم الســاحقة، ليســوا ســوى 

ــاج أشــياء لاينعمــوا بهــا ، وليــس  ــاج الربــح للرأســال، بانت ــة إنت ماكن

لديهــم تحكــم في حياتهــم. أياديهــم قصــرة لنيل نعــم الحياة. مســلوبوا 

الحقــوق، ليســوا أحــراراً. يتعرضــون للظلــم والاجحــاف بشــكل دائــم، 

ولا يتحلــوا بســبيل نضــال ضــد هــذا الوضــع. بالنســبة لهــؤلاء النــاس، 

يعــد الديــن مخــدراً. ولهــذا الســبب بالتحديــد، ان نفــوذ الديــن مقــرن 

بصــورة مبــاشرة بدرجــة الرفــاه في المجتمــع. كلــا كان الانســان مرفهــاً، 

ــرات  ــن خ ــم م ــع بقس ــى التمت ــاس ع ــة الن ــت امكاني ــا تعاظم وكل

الحيــاة، يتضائــل نفــوذ الديــن. لا أقصــد إن ليــس هنــاك اهميــة 

ومكانــة للتعليــم العلمــي لمجابهــة الديــن. ان نقطتــي هــي اذا عاشــت 

الجاهــر في مجتمــع يســيطر الانســان عــى مصــره ويتحكــم بــه، واذا 

تتحــى الجاهــر بســبيل صائــب للخــاص مــن الجهنــم الــذي تغــط 

فيــه، عندهــا لــن تكــون هنــاك حاجــة للديــن. مــا أريــده هــو التأكيــد 

ــاس،  ــن الن ــر م ــم كب ــبة لقس ــاني. بالنس ــل الث ــصر والعام ــى العن ع

ــاة أفضــل. يتغــذى الاســام  ــن ســبيل نضــال مــن أجــل حي يعــد الدي

ــن  ــو الدي ــه نح ــان التوج ــالي، ف ــذا. وبالت ــن ه ــد م ــياسي بالتحدي الس

يرتبــط، بالدرجــة الاولى، بالحاجــات الاجتاعيــة والسياســية التــي ليــس 

لهــا ربــط مبــاشر بالعلــوم وقصــة الخلــق. مــن جهــة اخــرى، بالنســبة 

ــي هــي مســالة اخــرى  ــاج المخــدر الدين ــون إنت ــن يمتهن ــك الذي لأولئ

ــوود  ــن هولي ــر م ــم أك ــن، وه ــة الدي ــون بصناع ــم عامل ــك. انه كذل

ــي  ــة ه ــع الخراف ــاج وتوزي ــدرة. ان انت ــواد المخ ــاج الم ــات انت وكارت

مهنتهــم وكاســبيتهم. أمــا بالنســبة للحكومــة والطبقــة الحاكمــة كذلك، 

يعــد الديــن نعمــة الهيــة والتــي بوســع الجاهــر التــي تأمــل بدخــول 

الجنــة هنــاك ان تتحمــل الجهنــم في هــذا العــالم. ومــن الطبيعــي مثلا 

يوجــد أنــاس يلتجــأون للمخــدرات بصــورة متفننــة، هنــاك انــاس أيضــاً 

يلتجــأون للديــن بصــورة متفننــة. انهــا ظاهــرة اجتاعيــة غــر مهمــة.

اللادينيون: ما هو سر بقاء الدين والافكار الالهية؟

ــب  ــن. يجل ــة الدي ــوق وصناع ــدام الحق ــر وانع ــدرسي: الفق ــورش م ك

الفقــر المــادي فقــراً معنويــاً. ان كســب العلــوم والمكتســبات الراهنــة 

للبريــة بالنســبة لانســان تــم فــرض فقــراً ماديــاً عليــه لهــو مشــكلة. 

ــا  ــاي جــواب خــرافي عــى قضاي ــل ب ــان مــن الممكــن ان يقب ولهــذا، ف

ــر  ــؤدي الفق ــش هــذا الانســان في مجتمــع لم ي ــه. ولكــن اذا يعي حيات

ــه. إذا كان  ــة لل ــة قليل ــه بحاج ــه، فان ــل حيات ــر مجم ــادي الى تدم الم

ــا  ــوم م ــة في ي ــوى الطبيع ــام ق ــز أم ــة أو العج ــل الطبيع ــل بعم الجه

مصــدر بقــاء الديــن، فــان العجــز الاجتاعــي والاقتصــادي والســياسي 

ــك  ــذي يقنع ــخص ال ــو الش ــه ه ــن. الل ــاء الدي ــدر بق ــو مص ــوم ه الي

عــى وجــوب الرضــا أو يرســم لــك ســبيل الخــروج مــن هــذا الوضــع. 

ان مصــدر إعــادة انتــاج مجمــل هــذا الفقــر وإنعــدام الحقــوق 

ــام  ــال. ان نظ ــو الرأس ــاصر ه ــع المع ــي للمجتم ــه الواقع ــك الال وذل

الرأســال هــو مصــدر الفقــر وإنعــدام الحقــوق في عــالم تراكمــت فيــه 

الاربــاح مــن ثروتنــا. ان الالــه الواقعــي ذا مصلحــة مشــركة مــع الالــه 

ر وأياديهــم بايــدي بعــض كذلــك. أصبحــت صناعــة الديــن مــع  المخــدِّ

ــان  ــاد والايم ــدر الاعتق ــان مص ــه، ف ــدة. وعلي ــرة واح ــالية ظاه الرأس

الدينــي هــو الحاجــة الاجتاعيــة لهــذا الاعتقــاد والايمــان وتأمــن مــواد 

أولئــك المدمنــن مــن قبــل صناعــة الديــن. صناعــة الديــن هــو كارتــل 

اقتصــادي.

اللادينيــون: رداً عــى هــذا الســؤال: »مــن ايــن أتى مجمــل هــذا 

العــالم؟«، للأديــان ردهــا: »اللــه خلقــه«. كيــف تفنــد هــذه الفكــرة؟ 

مــا هــو ردكــم؟

ــه  ــرد علي ــن ال ــى يمك ــاً حت ــاً علمي ــس بحك ــه لي ــدرسي: إن ــورش م ك

بشــكل علمــي. ليــس ثمــة انســان دينــي يكتــب الدعــاءات ويعترهــا 

تســبق الطبيــب، ويقــدم اللــه عــى الجراحــة والعمليــات. ان موضوعــة 

»خلــق اللــه العــالم« تســتند الى موضوعــة ان أي شيء يســتلزم خالقــاً. 

الخلــق هــو عمــل الانســان )أو كائنــات محتملــة ماثلــة لــه في كواكب 

ــه، اي  ــق. ان ــه خال ــس ل ــان لي ــه الانس ــرى(، وان اي شيء لم يخلق أخ

الانســان، موجــود. الانســان يخلــق الاشــياء، وهــذا مــن أجــل هــدف 

ــة  ــون الى فرضي ــق الك ــم خل ــف ت ــؤال كي ــتند س ــه، يس ــدد. وعلي مح

ــن  ــرة م ــدف والفك ــالي، اله ــق، وبالت ــاده ان الخل ــبق مف ــم مس وحك

الخلــق موجــودة. مثلــا هــو الحــال مــع الســؤال: مــن هــو القاتــل؟ إن 

هــذا الســؤال يســتند الى فــرض الا وهــو ان عمليــة قتــل قــد جــرت. ان 

نظريــة خلــق الكــون ليســت ســوى تعميــاً بدويــاً وبدائيــاً لامكانيــة 

ــنن، أن  ــن الس ــرات الاف م ــد ع ــر، بع ــع الب ــان. يتوق ــق الانس خل

يــأتي »مفكــرون« دينيــون بأفــكار أحــدث. عــى ايــة حــال، ان القبــول 

بنظريــة الخلــق لا يــأتي جــراء علميتهــا. لقــد تــم خلــق اللــه مــن أجــل 

أهــداف أخــرى، وان نظريــة خلقــه أنتجتهــا صناعــة الديــن مــن أجــل 

تحميــق الجاهــر. ليــس للديــن ربــط بالعلــم قــط. الديــن هــو جهــل 

ــل  ــذا الجه ــدا ه ــها، غ ــة أسس ــوم الحديث ــت العل ــن وضع ــم. ح معم

بصــورة متعاظمــة إجتاعيــاً اكــر مــا هــو علميــاً.

اللادينيون: كيف تخليت عن دين الاسلام وعبادة الرب؟

كــورش مــدرسي: مــن الناحيــة العلميــة، لم أحتــاج للديــن قــط لتفســر 

العــالم. ترعرعــت في عائلــة برجوازيــة ومرفهــة، ليســت يائســة وعاجــزة 

وفاقــدة للحيلــة، ليــس هــذا وحســب، بــل بوصفهــا جــزء مــن الطبقــة 

الحاكمــة، تعتــر نفســها تلقائيــاً صاحبــة مجتمــع. زد عــى هــذا، لدينــا 

القــدرة عــى تحقيــق حاجاتنــا واهدافنــا أكــر مــن اغلــب أنــاس العــالم. 

ــو  ــة والشــباب ه ــال الطفول ــق اهــداف وآم ــبيل تحقي تعلمــت ان س

ــق  ــة، راف ــة الاجتاعي ــن الزاوي ــد. م ــب الوال ــا جي ــاء، وانم ــس الدع لي

هــذا، ان مــا لفــت انتباهــي وجــرني لعــالم السياســة وتغيــر المجتمــع 

ــر المجتمــع المعــاصر. ولهــذا، في  ــة تغي ــراءة ماركــس وفهــم الي هــو ق

ــة  ــة. ان رؤي ــة واقع ــا هــو حقيق ــر م ــاً اك ــه مفهوم ــي، كان الل ذهن

الصلــة الوثيقــة للديــن وصناعــة الديــن بالمنظومــة الحاكمــة والســائدة 

ــال  ــط وفع ــي ناش ــل من ــل جع ــه ، ب ــرة الل ــي فك ــن ذهن ــو م لم تمح

مناهــض للديــن.

غدت صناعة الدين والراسمالية ظاهرة واحدة!
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